
الشاهــد الصــامت علــى المقــابر الجماعيــة..
حفار القبور يكشف هويته

, أبريل  | كتبه يمان الدالاتي

في لحظة حاسمة، خ محمد عفيف نايفة، أحد أبرز الشهود على جرائم نظام الأسد، من دائرة الاسم
المستعار ليكشف عن هويته الحقيقية، فالرجل الذي عُرف لسنوات بلقب “حفّار القبور” أعلن اسمه

ية. كثر الشهادات قسوة في تاريخ الثورة السور الكامل، واضعًا وجهًا علنيًا على واحدة من أ

في مداخلـة أجراهـا يـوم الأحـد،  أبريل/نيسـان الجـاري، خلال مـؤتمر عـربي عقـد في جامعـة هارفـارد
الأمريكيـة، تحـدث نايفـة، ابـن دمشـق، عـن سـبع سـنوات قضاهـا في مهمـة لا تشبـه عملاً رسـميًا، بـل
أقرب إلى اشتراك قسري في جريمة: دفن ضحايا التعذيب الذين قضوا في معتقلات النظام السوري،

في مقابر جماعية نُفّذت في سرية وظلام تامين.

سبق أن قدّم نايفة إفادته أمام الكونغرس الأمريكي عام ، ثم أمام المحكمة الإقليمية العليا في
ألمانيا عام ، وفي هاتين المناسبتين، وثقّ شهادته استنادًا إلى معايشته المباشرة، كاشفًا تفاصيل
دفــن آلاف المعتقلين الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب في مقــابر جماعيــة علــى أطــراف دمشــق، ضمــن

. و  ية ممنهجة استمرت بين عامي عمليات سرّ
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“حفار القبور” ما قبل الثورة
يـا إلى مسرح مفتـوح للمـوت، كـان محمد عفيـف نايفـة، المعـروف اليـوم بلقـب “حفّـار قبـل أن تتحـول سور
القبور”، موظفًا مدنيًا يعمل في بلدية دمشق. حيث تلخصت مهمته في الإشراف على عمليات دفن
المدنيين وفق الأصول الدينية والثقافية المعمول بها. وهو ما يتطلب دقةً واحترامًا للشعائر، وفهمًا
لإجــراءات الــدفن الرســمية، بمــا في ذلــك التنســيق مــع الأهــالي والمســؤولين المحليين، وتــوفير مــا يلــزم

لضمان دفن كريم للراحلين.

وفّـرت خـبرة نايفـة في مجـال الـدفن، الـتي راكمهـا خلال عملـه في بلديـة دمشـق، أساسًـا مهنيًـا راسـخًا.
ا بجميع تفاصيل إجراءات الدفن، من التنسيق الأولي حتى إغلاق القبر، ملتزمًا بالحفاظ فقد كان ملم

على كرامة الموتى واحترام الشعائر المرتبطة بذلك، كما جرت العادة في السياقات المدنية.

ية، جرى استدعاؤه لتوظيف هذه الخبرة في مهمة مغايرة بالكامل وهي لكن مع بدء الثورة السور
دفن جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب في مسالخ النظام البائد، دون توثيق، ودون شعائر،

في مقابر جماعية مخفية، وبأوامر مباشرة من أجهزة الدولة التي كان يعمل ضمنها.

تحول المهام.. إدارة الموت
يًـا في طبيعـة بحسـب تصريحـات متفرقـة أدلى بهـا نايفـة، فقـد شهـد منتصـف عـام  تحـولاً جذر
يــة، وكُلّــف بمهمــة مهــامه الوظيفيــة. إذ تــم اســتدعاؤه مــن قبــل ضبــاط في جهــاز الاســتخبارات السور

جديدة تمثلت في الإشراف على دفن جثث المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز.

وكان يتولى نقل الجثث التي تُرحّل سرًا من الأف الأمنية إلى المستشفيات، ثم إلى مواقع مخصصة
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للدفن الجماعي بعيدًا عن أعين الجمهور.

هذا التغيير لم يكن نتاج اختيار، بل جاء في سياق أمني ضاغط، استخدمت فيه السلطات أساليب
الترهيــب لفــرض مهــام جديــدة علــى مــوظفين مــدنيين داخــل الدولــة. وبذلــك انتقــل نايفــة مــن أداء

وظيفة خدمية في البلدية إلى دور قسري ضمن منظومة أمنية مغلقة. 

يًــا للعمــل في عــدة مواقــع، أبرزهــا مقــبرة مدنيــة في بلــدة نجهــا جنــوب دمشــق. إذ تــم ونُقــل نايفــة إدار
كثر الجرائم الممنهجة في تحويل هذه المقبرة، التي كانت مخصصة للمدنيين، إلى مسرح لواحدة من أ
يا الحديث. إذ كان يقود مجموعة من العاملين المساعدين إلى المنطقة، قبل بزوغ الفجر، تاريخ سور

مستخدمًا حافلة بيضاء من طراز نيسان، تحمل صور بشار الأسد على زجاجها الأمامي.

وبالتنسيق مع إدارات المستشفيات، كان يشرف على نقل الجثث بواسطة شاحنات تبريد، مخصصة
بالأصل لنقل المواد الغذائية، وهو تفصيل يقول الكثير عن كيفية تعامل النظام مع جثث الشهداء

والمعتقلين.

 كمـا نـوّه في إحـدى شهـاداته إلى أنـه في بعـض الأيـام، كـانت تصـل الشاحنـات وهـي محمّلـة بين
و جثة، أغلبها تحمل آثار تعذيب واضحة: كدمات، كسور، حروق، وحتى علامات على الخنق أو

الطلقات النارية.

بينما كان مطلوبًا منه وفريقه، إنجاز عملية الدفن بأقصى سرعة، وعدم ترك أي أثر يدل على هويات
الجثث أو ظروف موتهم.



الشهادة.. حراسة الحقيقة
رغم الرقابة الصارمة والبيئة المحكومة بالخوف، احتفظ نايفة بكل ما شاهده خلال عمله، حيث دأب
علــى إحصــاء الجثــث، وتســجيل أعــدادها، وتتبــع مصادرهــا. وتــدوين كــل ذلــك في وثــائق وســجلات،

استخدمها لاحقًا في تثبيت أقواله باعتبارها أدلة جنائية ضد النظام السوري.

يـا باعتبارهـا جـزء مـن سـياسة فيمـا أسـهمت هـذه القرائـن في ترسـيخ حقيقـة المقـابر الجماعيـة في سور
قتل ممنهجة نفذها نظام الأسد على مدى سنوات الثورة. يتم تنفيذها بتخطيط مسبق، وبإشراف
مباشر من أجهزة الدولة، ضمن تسلسل إداري وأمني صارم، يعكس طابعها المؤسسي ويدحض أي

ادعاء بكونها جرائم عشوائية.

وقدّم عام ، تحت اسم “حفّار القبور”، أولى شهاداته العلنية أمام الكونغرس الأمريكي، وذلك
يــا. عــرض خلالهــا تفاصــيل في جلســة اســتماع مخصــصة لمناقشــة انتهاكــات حقــوق الإنســان في سور
موثقــة عــن دوره القسري في دفــن جثــث معتقلين قضــوا تحــت التعذيــب في مراكــز الاحتجــاز التابعــة
للنظام السوري، موضحًا الآلية التي كان يُنقل بها الضحايا من الأف الأمنية إلى المستشفيات، ثم

إلى مواقع الدفن الجماعي.

يـا، مثّلـت شهـادته حينهـا أحـد أبـرز مصـادر المعلومـات المبـاشرة حـول ممارسـات القتـل الممنهـج في سور
كثر حزمًا تجاه نظام الأسد. يز الدعوات لاتخاذ إجراءات دولية أ وأسهمت في تعز

ثم أدلى لاحقًا بشهادة أخرى، عام ، أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، ألمانيا، في إطار أول
محاكمة عالمية لجرائم ارتُكبت من قبل مسؤولين في النظام السوري. هذه القضية التاريخية حوكم

فيها أنور رسلان، العقيد السابق في جهاز الأمن الداخلي، بتهم تعذيب وقتل مئات المعتقلين.

وكـانت شهـادته جـزءًا أساسـيًا مـن ملـف الادعـاء، إذ قـدّم وصـفًا تفصـيليًا لطبيعـة العمـل المنظـم بين
أجهزة الأمن والمستشفيات ومواقع الدفن، مشيرًا إلى أن العمليات كانت تتم ضمن تسلسل إداري

واضح وتحت إشراف مباشر من الدولة، ما يدحض فكرة أن هذه الجرائم كانت عشوائية أو فردية.

الأثر النفسي.. عبء الشهادة
رغـم التماسـك الظـاهري الـذي طبـع روايتـه للأحـداث، لم يُخـفِ محمد عفيـف نايفـة الأثـر النفسي الثقيـل
الذي خلّفته سنوات عمله القسري داخل منظومة الموت. ففي شهادات متفرقة، تحدّث عن معاناته
يا. إذ لم تكن  خانق بالذنب رافقه حتى بعد مغادرته سور

ٍ
من كوابيس متكررة وقلق دائم، وعن شعور

الجثث التي دُفنت تحت التراب تُمحى من ذاكرته، بل ظلّت تطارده كوجوه مجهولة تطلب الاعتراف
والإنصاف.
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ذلـك العـبء النفسي تحـوّل لاحقًـا إلى دافـع للمواجهـة والكشـف، كمـا يقـول، حيـث آمـن أن الصـمت
سيكون جريمة ثانية، وأن الشهادة – رغم ألمها – هي الطريق الوحيد للنجاة من حمل ثقيل لا يمكن

احتماله بصمت.

في ختام ظهوره العلني الأخير في جامعة هارفارد، حمَل محمد عفيف نايفة، رسالة مزدوجة: واحدة تتجه
نحو العدالة، وأخرى نحو رفع المعاناة عن الشعب.

يا، والتي ساهمت شهاداته وفي كلمة صريحة، دعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سور
ذاتهــا في تبريــر فرضهــا علــى نظــام الأســد. وأشــار نايفــة إلى أن هــذه العقوبــات، رغــم كونهــا اســتهدفت
النظام، لا تزال تثقل كاهل السوريين بعد مرور  أشهر على سقوطه، وتُبقي المدنيين رهائن لحصار

اقتصادي لا ذنب لهم فيه.

ــة لا تكتمــل إلا ــه، شــدد نايفــة علــى أن المســار القضــائي يجــب ألا يتوقــف، وأن العدال وفي الــوقت ذات
بمحاكمة كل من تورط في ارتكاب الجرائم بحق السوريين، دون استثناء. فقد “انتهى النظام، لكن
آثار جرائمه ما زالت ماثلة، ولا يمكن طيّ صفحتها إلا إذا نال كل مجرم جزاءه أمام القضاء.” في دعوة
يـــة لتحقيـــق تـــوازن بين المساءلـــة والرحمـــة، وبين العدالـــة موجهـــة إلى دول العـــالم والحكومـــة السور

وتخفيف المعاناة عن من تبقّى.

وبالكشف عن هويته التحق “حفّار القبور” بركب الشخصيات التي قررت كسر جدار الصمت وكشف
يــد المذهــان – الــذي كشــف جرائــم التعذيــب في هويتهــا، تمامًــا كمــا فعــل “قيصر” – المساعــد أول فر

سجون النظام السوري بصور وثقّت مقتل آلاف المعتقلين.

وبظهــوره العلــني، أصــبح “حفّــار القبــور” شاهــدًا جديــدًا علــى وحشيــة النظــام، مســلطًا الضــوء علــى
الجرائم التي ارتُكبت في المقابر الجماعية وعمليات الدفن السرية التي شارك في توثيقها. ومثله مثل
قيصر، فإن قراره بالكشف عن هويته جاء ليمنح الشهادات طابعًا إنسانيًا مباشرًا، ويعزز مصداقية

يا. الجهود الدولية الساعية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سور
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